
شمخــــاني جــــاء ليحــــرك الميــــاه الراكــــدة في
العراق

, مارس  | كتبه فراس إلياس

يارة المفاجئة التي قام بها رئيس المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران علي شمخاني إلى جاءت الز
بغداد، لتعيد الحديث مرة أخرى عن حجم الاهتمام الإيراني بالعراق، وهو اهتمام لم يكن بعيدًا عن
متـابعي الشـأن السـياسي العـراقي منـذ عـام  وحـتى اليـوم، إذ لطالمـا نظـر صـانع القـرار السـياسي
يــة في العــراق، علــى أنهــا مــن صــميم الأمــن والأمــني في إيــران، إلى التطــورات السياســية والأمنيــة الجار

القومي الإيراني وخط الدفاع الأول عن الوحدة السياسية الإيرانية.

وقد برهنت إيران على هذه الأهمية في مناسبات كثيرة أبرزها الدعم المستمر لحلفائها في السيطرة
، والــدفاع عــن مكتســباتهم بعــد بــروز تنظيــم داعش عــام ، علــى الســلطة بعــد عــام

وسخرت في سبيل ذلك مقدراتها السياسية والعسكرية لتحقيق هذه الغاية القومية.

كتوبر ، لتضع جاءت التظاهرات الاحتجاجية التي شهدتها الساحة السياسية العراقية منذ أ
ــة ــدوافع اقتصادي ــة جــاءت ب ــار حقيقــي، ورغــم أن التظــاهرات الاحتجاجي ــراني أمــام اختب النفــوذ الإي
واجتماعيـة في بـادئ الأمـر، فـإن العنـف المفـرط الذي اسـتخدمته الأجهزة الأمنية بـدفع وتخطيـط مـن
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الغرف الأمنية التي كان يديرها قائد قوة القدس السابق قاسم سليماني، حول مسار التظاهرات في
جــانب كــبير منهــا إلى الــدعوة بإنهــاء النفــوذ الإيــراني في العــراق، وهــو مــا برهنــت عليــه عمليــات حــرق
واقتحام القنصليات الإيرانية في كربلاء والنجف والبصرة، إلى جانب حرق العديد من المقرات التابعة

لأحزاب وفصائل عراقية مقربة من إيران.

إن الضربـــة الإستراتيجيـــة الـــتي تعـــرض لهـــا النفـــوذ الإيـــراني في العـــراق، كـــانت عمليـــة اغتيال قاســـم
ســليماني رفقة نــائب رئيــس هيئــة الحشــد الشعــبي أبــو مهــدي المهنــدس، لتــدخل الأدوار الإيرانيــة في
العراق بحالة من الارتباك السياسي والأمني، فخليفة سليماني “إسماعيل قآني” ليس له تلك الخبرة
السياســية والأمنيــة في الملــف العراقي باعتبــاره مســؤولاً عــن ملــف باكســتان وأفغانســتان، والتصرفــات
كدت هي الأخرى الطائشة التي بدأت على سلوكيات العديد من الفصائل التابعة للحشد الشعبي أ
مدى أهمية وتأثير أبو مهدي المهندس، والأكثر من ذلك حالة التمرد السياسي التي بدت عليها العديد
مــن قــوى الإسلام الســياسي الشيعــي، في التمســك بخياراتهــا الحزبيــة فيمــا يتعلــق بالمرشــح الــذي
كدته الصعوبة التي مرت بها عملية تكليف سيجلس على كرسي المستقيل عادل عبد المهدي، وهو ما أ

السيد محمد توفيق علاوي، ليجد نفسه بالنهاية مجبرًا على الاعتذار عن عملية التكليف.

يــارة شمخــاني للعراق جــاءت لتعــبر عــن مــدى الخشيــة الــتي بــدأت وفي هــذا الإطــار، يمكن القــول إن ز
تعيشها دوائر صنع القرار في إيران، من إمكانية أن تؤدي عملية العجز السياسي التي بدأت تعيشها
يبـة مـن إيـران مـن جهـة، والضغـوط الشعبيـة والجماهيريـة مـن جهـة أخـرى، إلى الإتيـان الأحـزاب القر
يـد من الضغـوط علـى إيران الـتي تعيـش اليـوم برئيـس وزراء خـا المظلـة الإيرانيـة، ومـن ثـم فـرض مز

ظروفًا سياسية واقتصادية وبيئية صعبة.

الضرورات الإستراتيجية التي تتعاطى بها إيران مع الحالة العراقية، تعبر عن
أهمية أن يأتي رئيس وزراء قريب من رؤية إيران ودورها في العراق

إذ إنــه مــن المهــم الإشــارة إلى أن هنــاك دوائــر مختلفــة تتحــرك عــن طريقهــا أحــزاب الإسلام الســياسي
الشيعـــي في العـــراق، خصوصًـــا عنـــدما يتعلـــق الأمـــر في العلاقـــة مـــع إيـــران، فهنـــاك أحـــزاب مرتبطـــة
بالخارجيــة الإيرانيــة وأخرى مرتبطــة بقــوة القدس والثالثــة بمكتــب المرشــد الأعلــى، ومــن يقنن هــذه
العلاقات هو المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران، وعندما يزور  رئيس هذا المجلس العراق، فهذا

يعني أن هناك خطرًا كبيرًا بدأ يعيشه النفوذ الإيراني في العراق.

أفرزت طبيعة اللقاءات التي قام بها شمخاني أن هناك خلطة سياسية جديدة يسعى إلى إنتاجها في
يــة برهــم صالــح، التقــى شمخــاني برئيــس جهــاز المخــابرات العــراق، فــإلى جــانب لقــائه برئيــس الجمهور
العـراقي مصـطفى الكـاظمي، كمـا أنـه التقـى برئيـس هيئـة الحشـد الشعـبي فالـح الفيـاض، إلى جـانب

يارته لمقر تيار الحكمة في بغداد واللقاء بزعيمه السيد عمار الحكيم.  ز

يارة التي قام بها شمخاني، بالإضافة إلى بحث مسألة مرشح رئاسة الوزراء، وقد تراوحت أجندة الز



الحديث عن مستقبل وجود القوات الأمريكية في العراق، التي أشار لها بتصريح صحفي منوهًا بأن
العد العكسي لإخراج الولايات المتحدة من المنطقة قد بدأ، هذا إلى جانب الحديث عن ضرورة الإسراع

ير الاتفاقية العراقية الصينية. بتمر

يشكل العراق الشريان الرئيس الذي تتنفس منه أذ إيران في الشرق
الأوسط، ومن ثم فليس بهذه السهولة أن تتخلى طهران عن بغداد

إن الضرورات الإستراتيجية التي تتعاطى بها إيران مع الحالة العراقية، تعبر عن مدى أهمية أن يأتي
يبًــا مــن الرؤيــة رئيــس وزراء قريــب مــن رؤيــة إيــران ودورهــا في العــراق مــن جهــة، وأن يتخــذ موقفًــا قر
يارة شمخاني الإيرانية في التعاطي من الضغوط الأمريكية من جهة أخرى، وعلى هذا الأساس تفسر ز
أن الهدف الرئيس منها الوقوف على آخر المستجدات الخاصة بعملية البحث عن رئيس وزراء جديد،

يارته لم تغب عنها فكرة إمكانية إعادة ترشيح السيد عادل عبد المهدي مرة أخرى. بل إن ز

فعلى الرغم من كل التحديات التي تمر بها إيران اليوم داخليًا وخارجيًا، ما زالت مؤمنة بأن هناك
المزيد من الحلول التي يمكن أن تنتجها في العراق، إذ يشكل العراق الشريان الرئيس الذي تتنفس
منه أذ إيران في الشرق الأوسط، ومن ثم فليس بهذه السهولة أن تتخلى طهران عن بغداد، إذ
أنشــأ النفــوذ الإيــراني في العــراق، أدوات تــدخل عديــدة شكلــت بمجملهــا دولــة عميقــة تتحــرك حســب
يارة شمخاني جاءت لتحرك المياه الراكدة، لكن المصلحة الإيرانية، وعلى هذا الأساس يمكن القول إن ز

ليس بالضرورة أن تكون حسب ما تشتهيه المصلحة الإيرانية في العراق.
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